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التوزيع الجغرافي للفقهاء المسلمين إلى نهاية 
القرن الرابع الهجري)1(

تأليف: مونيكا برناردز / جون نواس )*(
ترجمة: أحمد محمود إبراهيم )**(

]168[ خلاصة البحث

نقـدّم في هـذا المقـال ـ مسـتعينين بالمادة المسـتقاة مـن آلاف التراجم ـ لمحةً عامـةً عن التوزيع 

الجغرافي للفقهاء المسلمين إبان القرون الهجرية الأربعة الأولى، أي: منذ فجر الإسلام إلى العصر 

الـذي ظهـرت فيـه المدرسـةُ الإسلاميةُ أواخـر القـرن الرابع الهجـري )العـاشر الميلادي( تقريبًا. 

ر أيضًـا على دراسـة النصيـب الإجاملي الذي شـارك بـه كلُّ مذهب مـن مذاهب  وسـوف نتوفّـَ

ـنية الأربعـة خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى الإلمـام بالفقهاء الذين تحوَّلوا من مذهب  الفقـه السُّ

إلى آخـر، وأولئـك الذيـن لم ينتسـبوا إلى مذهـب بعينـه. على أن تركيزنا الأسـاسي سـوف ينصبُّ 

على التوزيـع الجغـرافي لهـؤلاء الفقهـاء في أنحاء العالم الإسلامي. وفي الحق أنَّ بعـض ما انتهينا 

إليـه مـن نتائـج يعزِّز ما قررته دراسـاتٌ سـابقة، في حين تنطوي نتائجُ أخـرى على رؤى جديدة.

م إلى المؤتمــر الــدولي الثالــث عــن »دراســات التشريــع الإســامي«، بجامعــة هارفــارد، في شــهر  )1( هــذا المقــالُ نســخةٌ منقحــةٌ لبحــث قـُـدِّ

مايــو2000م. ونــود أن نتوجــه بالشــكر إلى بعــض الحضــور؛ لملاحظاتهــم القيِّمــة. كــا نــود الإعــراب عــن شــكرنا لمن قــرأ هــذا المقال في 

ILS (Islamic Law and Society(، كريســتوفر ميلشــرت )Christopher Melchert(، ونوريــت تســفرير )Nurit Tsafrir( خاصــة.

ــواس  ــون ن ــة، )University of Groningen(، وج ــن الهولندي ــة جرونينج ــتاذة بجامع ــاردز )Monique Bernards( أس ــكا برن )*( موني

.)Catholic University Leuven( أســتاذ بالجامعــة الكاثوليكيــة في لوفــان )John Nawas(

)**( أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، مصر. البريد الإلكتروني: 
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فيام  الـواردة  المعلومـات  اسـتقينا  وقـد 

أنشـأهما  أكرب  بيانـات  قاعـدتي  مـن  يلي 

عليـه  أنفقـت  الـذي  العلماء«،  »مرشوع 

سـنة  انطلاقـه  منـذ  الهولنديـة  الحكومـةُ 

تغيَّـا  وقـد  2000م.  سـنة  إتمامـه  إلى   1994

هـذا المرشوعُ البحثـي دراسـة نشـأة العلوم 

الدينيـة الإسلامية وبيـان تطورهـا من خلال 

جمـع البيانـات المسـتمدة مـن نحـو 7000 

ترجمـة وتخزينهـا رقميًّـا. ولقـد جمعنـا ـــــ 

لبلـوغ هـذه الغايـة ـــــ معلومات مِـنْ نحو 

ثمانني كتابـًا مـن كتـب التراجـم الكلاسـيكية 

زمنيـة  أحقـاب  في  صُنّفـت  التـي  الرئيسـة 

مختلفـة، مـن أقـدم كتـاب وهـو »الطبقـات 

الكربى« لابن سـعد )ت 230هــ/845م(، إلى 

ذهـب«  مـن  أخبـار  في  الذهـب  »شـذرات 

لابـن العامد )ت 1089هــ/1679م(. ]169[ 

لـكل  متغيرِّ  مائـة  قرابـة  إدخـال  ويمكـن 

قمنـا  الـذي  الحاسـوب  برنامـج  على  فـرد 

العربيـة. التراجـم  كتـب  لمعالجـة  بصياغتـه 

ات المعلومات الأساسـية  وتشـمل هذه المتغيِّ

للشـخص المترجَـم لـه؛ كسـنة ميلاده، وسـنة 

وفاتـه، والمكان الـذي تلقى فيـه العلم وذاك 

الـذي زاول فيـه التدريـس، فضلاً عـن بعض 

المعلومـات الطريفـة المثيرة للاهتامم؛ كنوع 

لـون  أو  بارتدائهـا،  اختـص  التـي  الملابـس 

لحيتـه. اسـتخدمها في صبـغ  التـي  الصبغـة 

تحليليتني  بيانـات  قاعـدتي  أنشـأنا  وقـد 

رئيسـتين؛ إحداهما: عامة متسـعة، والأخرى: 

 .((()grammarians( مقصـورة على النُّحـاة

وتضـم القاعـدة الأولى عيِّنـةً ممثِّلـة تتكـون 

العلـوم  إلى  ينتمـون  عالمـًـا   1,049 مـن 

الإسلامية الخمسة الرئيسـة؛ وهي: الحديث، 

والتفسير، والقـراءات، والنحو/اللغة، والفقه. 

عـالم   406 العينـة  هـذه  مـن  انتقينـا  وقـد 

أنهـم  على  صراحـةً  التراجـم  ابُ  كُتّـَ نـصَّ 

]فقهـاء[،  الإسلامي  الفقـه  في  صـون  متخصِّ

وهـو الأمـر الـذي هيَّـأ لنـا دراسـة الفقهـاء 

مكتملـة،  اجتماعيـة  شريحـة  بوصفهـم 

فقهـي  مذهـبٍ  على  التركيـز  عـن  عوضًـا 

بعينـه أو إقليـم دون سـواه، على نحـو مـا 

السـابقة))). الدراسـات  جـلُّ  عليـه  جـرت 

وثمـة فائـدة أخـرى لهـذا النهـج، وهـي أنـه 

ــة عــى 704 نحــوي عاشــوا  ــات الثاني تشــتمل قاعــدة البيان 	(((

ــل ســنة 400هـــ/1010م. قب

على سبيل المثال: 	(((

Henri Laoust, «Le Hanbalisme sous le califat de Baghdad 

(241/855-656/1258)» Revue des études islamiques, 

xxvii (1959), 67-128; Heinz Halm, Die Ausbreitung 

der šafiitischen Rechtsschule von den Anfangen 

bis zum 8./14. Jahrhundert (Wiesbaden: dr. Lud-

wig Reichert Verlag, 1974); Nurit Tsafrir, «The Be-

ginnings of the Hanafi School in Isfahan», Islamic 

Law and Society, v (1998), 1-21; Nicole Cottart, 

«Malikiyya», in EI2 vi, 278-83; Muhammad Nabil 

Ghanayam, Madaris Misr al-Fiqhiyya fi al-Qarn 

al-Thalith al-Hijri (n.p.: Dar al-Hidaya, 1998).
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أضحـى في مسـتطاعنا ـــــ لأول مـرة ـــــ أن 

م صـورةً كليـةً لتوزيـع الفقهـاء. وكذلك  نقـدِّ

فإن الصورة الناتجة ــــ على نحو ما سـيتضح 

ـــ تهََبُنا رؤى جديـدةً تمامًا؛ كبيان  فيام يلي ـ

نسـبة كلٍّ من »المتحوِّلين« )ومقصودُنا بهم: 

بمذهبهـم  اسـتبدلوا  الذيـن  الفقهـاء  أولئـك 

مذهبًـا آخـر(، و»المسـتقلِّين«، وهـم الفقهاء 

الذيـن لم يكـن لهـم انتامء مذهبـي واضـح. 

د بعـضُ النتائـج التـي انتهينـا إليهـا مـا  وتؤيّـِ

أقرتـه الدراسـاتُ السـابقة مـن اسـتنتاجات، 

في حني تتعـارض نتائـجُ أخـرى مـع جملـة 

ولمـا  بالقبـول.  تحظـى  كانـت  الآراء  مـن 

كانـت هـذه المقاربـةُ هي أولَ وصف شـامل 

ـنة في  للانتامء المذهبـي لكافـة الفقهـاء السُّ

إبـان القـرون الهجرية الأربعـة الأولى)))، فإن 

لنا إليها ينبغـي ]170[ أن  النتائـج التـي توصَّ

ينُظـر إليهـا بوصفهـا نتائـج أوليـة ومؤقتـة؛ 

هـذه  في  البحـث  مواصلـة  فـإن  هنـا  ومـن 

السـبيل أمـرٌ لازمٌ لاسـتكمال الصـورة العامة. 

كانــت الوظيفــة الرئيســة للمدرســة في الإســام هــي تدريــس  	(((

الفقــه. ويــرى مقــدسي أن نشــأة المدرســة وانتشــارها مظهــرٌ 

المجتمــع  في  التشريعيــة  الدراســات  مركزيــة  عــى  دالٌّ 

ــامي. الإس

 (George Makdisi, The Rise of Colleges. Institutions 

of Learning in Islam and the West [Edinburgh: 

Edinburgh University Press, 1981]).                                                              

ولهــذا الســبب، فــإن تاريــخ تأســيس المدرســة الأولى حــدّ زمنــي 

معقــول تنتهــي إليــه هــذه الدراســة.

الفقهـاء  تصنيـف  بمناقشـة  نبـدأ  وسـوف 

انتماؤهـم  )السـت وأربعمائـة( مـن حيـث 

المذهبـي خلال فرتة القـرون الأربعـة كلِّهـا، 

ثـم خلال الحقبتني الفرعيتني داخـل الفترة 

الخرائـطَ  ذلـك  بعـد  م  وسـنقدِّ المذكـورة. 

الجغـرافي  التوزيـع  ـح  توضِّ التـي  البيانيـة 

المذكـورة  الفرتة  مـدار  على  للفقهـاء 

بالمناقشـة.  مشـفوعة  الفرعيتني،  وحقبتيهـا 

على أننـا سـنعرض ـــــ ابتغـاء الإيضـاح ــــ 

مـا انتهينـا إليـه مـن نتائج في متن النص، مع 

الثانويـة.  المراجـع  إلى  الحـواشي  في  الإشـارة 

ويظُهِْـر الشـكل )رقـم 1( التصنيف المذهبي 

القـرون  في  وأربعمائـة(  )السـت  للفقهـاء 

مـن  أربعـةٌ  ل  تمثّـِ حيـث  الأولى؛  الأربعـة 

الفئـات الفرعيـة السـتّ المذاهـبَ الأربعـة 

ف  ـني، في حني تتألّـَ الرئيسـة في الفقـه السُّ

الفئـة الخامسـة مـن الفقهـاء الذيـن تحوَّلـوا 

مـن مذهـب سُـني إلى آخر في مرحلـة ما من 

حياتهـم: وقـد اصطلحنـا على تسـمية هـذه 

الفئـة بــ »المتحوِّلين«. وأما الفئة السادسـة، 

التـي تسـمى »المسـتقلِّين«، فتضـم الفقهـاء 

بانتسـابهم  قيـل  ولا  ــــ  ينتسـبوا  لم  الذيـن 

ـنية الأربعـة))).  ــــ إلى أيٍّ مـن المذاهـب السُّ

أدُرج بــن فئــة »المســتقلين« فقيهــان ينتميــان إلى المذهــب  	(((

ت  الطــري  الشــهير  المــؤرخ  أسســه  )الــذي  الجريــري 

ــة. ــب الظاهري ــب إلى مذه ــر ينتس ــه آخ 310هـــ/923م(، وفقي
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إن النِّسَـب العامة للمذاهـب الثلاثة الحنفي 

والشـافعي والحنبلي ــــ على نحـو مـا يبيِّ 

الشـكلُ رقـم 1 ــــــ واحـدةٌ تقريبًـا خلال 

 ،%13( مجموعهـا  الأربعـة في  القـرون  فرتة 

المذهـب  وأمـا  التـوالي(.  على   ،%14  ،%13

المالكي في إبـان الفرتة المذكـورة فـكان أكرب 

المذاهـب، يليـه مبـاشرة فئـة »المسـتقلِّين«، 

الفئتني  هاتني  مـن  فئـة  كلُّ  ل  تمثّـِ حيـث 

والمسـتقلين  المالكيـة  أي:  ـــــ  الأخيرتني 

 ]171[ الفقهـاء.  مجمـوع  رُبـْع  نحـو  ـــــ 

الفئـات  أدنى  »المتحوِّلـون«  كان  حني  في 

نصيبًـا؛ إذ لم يشـكِّلوا سـوى 5% مـن مجموع 

الفقــهاء، فــكانوا فئـــة هامشــية بحـقّ))).

وقــد طـــرأ التغييرُ على هـذه التوزيعـات 

بمــرور الوقــت. ومـــن أجــــل دراسة هذه 

مــنا السنــوات الأربعمــائة  التـحــولات، قسَّ

إلى حــقبــتين فرعيـــتين؛ بـحـــيث تغــطي 

مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار مــا قــد يعــري اختيــار العينــة مــن  	(((

خطــأ، وتعويــاً عــى مجــال الثقــة المعتــاد وهــو 95%، يمكــن 

ـــ: إن  ـــ بنــاءً عــى تقديــر نســبة »المتحوِّلــن« بـــ 5% ـ القــول ـ

3% مــن الفقهــاء عــى الأقــل، و7% عــى الأكــر انتقلــوا مــن 

ــر  ــال الع ــام وخ ــدر الإس ــر في ص ــني إلى آخ ــب سُ مذه

ــعُ  ــرز إلى أي مــدى كان هــذا الصني ــا يُ الكلاســيكي، وهــو م

ــة  ــادر الحــدوث. وفي الني ــر المذهــب( أمــراً هامشــيًّا ن )تغي

ــرهم  ــق في س ــر بالتعم ــال آخ ــة في مق ــذه الفئ ــب ه تعقُّ

ــا عــن أســباب تفــرِّ هــذا التحــول. الشــخصية؛ بحثً
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المائتني  السـنوات  الأولى  الفرعيـة  الحقبـةُ 

)إلى سـنة 250هــ/864م(،  الأولى  وخمسني 

بقـي  مـا  الثانيـة  الحقبـة  تشـمل  حني  في 

مـن سـنوات )251- 400هــ/865- 1010م(. 

ا  حـدًّ 250هــ  سـنة  تكـون  أن  آثرنـا  وقـد 

السـنة  مـن  لقربهـا  الأولى؛  للحقبـة  نهائيًّـا 

بـن حنبـل، وهـي  أحمـدُ  فيهـا  تـوفي  التـي 

ـسَ آخـر  سـنة 241هــ/855م، بوصفـه مؤسِّ

الأربعـة))).  ـنية  السُّ المذاهـب  مـن  مذهـب 

ــل  ــن حنب ــا اب ــوفي فيه ــي ت ــنة الت ــا الس ــس وراء اتخاذن ولي 	(((

ــتخدم  ــا نس ــك أنن ــببية؛ ذل ــة س ــه أي علاق ــي إلي ا ننته ــدًّ ح

هــذا التاريــخ بوصفــه علامــة واقعيــة ينبغــي أن تؤخــذ عــى 

ــاط  ــعهم الارتب ــا لا يس ــب م ــبون إلى مذه ــا: فالمنتس علاته

بشــخص معــن إلا في حياتــه أو بعــد مماتــه، لا قبــل ذلــك. 

المعطيـات. هـذه  )رقـم2(  الشـكل  ويربز 
الشـكل  البيـاني في  يظُهِْـر المخطـطُ   ]172[  
رقـم )2( النسـبة المئويـة لتصنيـف الفقهـاء 
وفقًـا لـكل حقبـة فرعيـة على حِـدَةٍ. ففـي 
الحقبـة الأولى: كان أكثر مـن نصـف الفقهاء 
ةُ المالكيـة  »مسـتقلِّين« )54%(، وبلغـت عِـدَّ
نحـو خمـس مجمـوع الفقهـاء )18%(، وبـدا 

وانتسـب  جليًّـا،  أمـراً  الفقـه  في  إسـهامُهم 

وعــن الجــدل حــول الارتبــاط بــن مؤســي المذاهــب 

انظــر:   وتطورهــا  المختلفــة 

Christopher Melchert, The Formation of the Sunni 

Schools of Law (Leiden: Brill, 1997) and the second-

ary literature cited there; see now also Wael Hallaq, 

Authority, Continuity and Change in Islamic Law 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2001).

الشكل رقم )2( تصنيف الفقهاء وفقًا للحقبتين الفرعيتين

)2( 251- 400هـ )العدد 231( )1( إلى سنة 250هـ )العدد 175(                                 
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الحنفـي.  المذهـب  إلى  الفقهـاء  )13%( مـن 

ومـن اللافت للنظر أن الحنابلـة كانوا يمثِّلون 

نحـو أربعـة أضعـاف الشـافعية، وأخيراً فإن 

»المتحوِّلين« كانـوا يقعون في منزلة وسـطى، 

ممثِّلني حـوالي )5 %( مـن مجمـوع الفقهـاء.

فـإذا انتقلنـا إلى الجانـب الأيرس من الشـكل 

الفرعيـة  الحقبـة  يصـوِّر  ]الـذي  البيـاني 

الثانيـة[، فإننـا نلاحـظ أن نسـبة »المتحوِّلين« 

وضـعُ  اسـتقرّ  فقـد  وكذلـك  ثابتـة.  ظلـت 

الحنفيـة على مـا كان عليـه )13%(، ويبـدو 

ا بالقياس  أن هـذا المذهب ظـلَّ مذهباً ثانويّـً

إلى المذاهـب الثلاثـة الأخرى. وأما الشـافعية 

ت نسـبتهم على نحـو مثير؛ حتى  فقـد تغيرَّ

إنهـم فاقـوا الحنابلـة عـددًا بنحـو 4%. فـإذا 

أخذنـا بعني الاعتبـار أن النصيـب الإجاملي 

الحقبـة الأولى كان هـو  إبـان  للشـافعية في 

الأصغـر، تبنيَّ لنـا كـم كانـت هـذه الطفـرة 

ـا، أضحـى الشـافعية بمقتضاهـا  مذهلـةً حقًّ

المالكيـة،  إلا  يسـبقهم  لا  الثانيـة  المرتبـة  في 

ر،  المؤثّـِ حضورهـم  على  حافظـوا  الذيـن 

مشـكِّلين أكثر مـن ثلـث مجمـوع الفقهـاء.

ــنية  لقــد زادت أعــداد فقهــاء المذاهــب السُّ

الثلاثــة )المالكيــة والشــافعية والحنابلــة( 

عــى حســاب »المســتقلِّين«، الذيــن تقلَّصــت 

ــف  ــن نص ــر م ــن أك ــدة م ــم بش أعدادهــ

مجمــوع الفقهـــاء ]في الحـقـبــة الفرعيــة 

ــة. ــة الثاني الأولى[ إلى 7 % فحســب في الحقب

الجغـرافي  بالانتشـار  ق  يتعلّـَ فيام  وأمـا 

لأتبـاع المذاهـب المختلفـة والتغيرات التـي 

فعلى  جغرافيًّـا؛  توزيعهـم  على  طـرأت 

دة لتعيني  الرغـم مـن وجـود بدائـل متعـدِّ

الهويـة الجغرافيـة ]للفقهـاء[، فسـوف نقفو 

اب التراجـم، الذيـن حـدّدوا إجاملاً  أثـر كُتّـَ

للفقيـه  أهميـة  الأكثر  الجغرافيـة  النسـبة 

بالنـص على أنـه »مـن أهـل هـذا المـكان أو 

بصـورة  تقـع  أهـل«  »مـن  فقولهـم:  ذاك«؛ 

مطـردة أكثر مـن أي متغيرِّ جغـرافي آخـر))).

وتســتخدم الخرائــط البيانيــة الآتيــة بوصفها 

أساسًــا لتقســيم الأقاليــم التي تضمهــا حدودُ 

الإمبراطوريــة الإســامية في أوجهــا، أي: في 

ــارون  ــيين ه ــاء العباس ــس الخلف ــد خام عه

الرشــيد )حكــم 170- 193هـــ/786- 809م(.

ــط  ــن الرواب ــدى م ــع م ــا وأوس ــر وضوحً ــة أك ــل« طائف أه 	(((

ــد الأوســع  ــاء، ولا ســيما عــى الصعي ــاة العل ــع دورة حي م

للأقاليــم )فالعــراق ـ مثــاً ـ تشــمل الكوفــة، والبــرة، 

ــو  ــى نح ــا ع ــه م ــة لفقي ــبة جغرافي ــن نس ــداد(. فتعي وبغ

اعتباطــي لم ينــص عــى أنــه »مــن أهــل«، بنــاءً عــى متغــرِّ 

مــن المتغــرات الجغرافيــة الأخــرى، قــد يعنــي أننــا لم نعالــج 

ــذي مــن  ــاء بالطريقــة نفســها، وهــو الأمــر ال ــع الفقه جمي

ــط  ــج. فمتوس ــن نتائ ــه م ــا إلي ــا توصلن ــد م ــأنه أن يفس ش

إشــارة كتــب التراجــم إلى التحديــد »مــن أهــل« يبلــغ نحــو 

ثلثــي العلــاء، يليــه مــكان الوفــاة )في 50% مــن الحــالات(، 

وموطــن الإقامــة )الثلث(، ومــكان العمــل )17%(: وأما المتغيِّ 

الجغــرافي المســتخدم للإشــارة إلى منشــأ أسرة فقيــه مــا، »مــن 

ــاء. ــم العل ــن تراج ــط م ــرد إلا في 15% فق ــم ي ــل«، فل أص
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العدد 3
صيف عام 2017 م

]174[ وبعـــد إجـــراء كثير مـــن التجارب 
التي شـــابتها بعـــضُ الأخطـــاء، وبعد كثير 

مـــن الـــردد، قررنـــا أن نتخـــذ الأقاليـــم 

م  وحـــدات جغرافيـــة؛ نظـــراً لأنهـــا تقدِّ

للفقهاء،  الجغـــرافي  للتوزيع  أوضـــح  رؤيةً 

دنـــا بأعـــداد كبيرة  أنهـــا تزوِّ فضلاً عـــن 

]مـــن الفقهـــاء[ تكفـــي لإطـــاق أحكام 

عامـــة ذات دلالـــة. وهكـــذا فقـــد اخترنا 

الأقاليـــــــــم الجغرافيــــة الستـــة الآتية:

العـــراق، والحجـــاز، والشـــام، والمـــرق، 

ومـــر، والمغـــرب))). وتصـــوِّر الخريطـــة 

ــا  ــتة جنبًـــ الأولى هـــــذه الأقاليـــــم الســـ

ـــاء  ـــرافي لفقهــ ـــع الجغــ ـــب التوزيــ إلى جنــ

المذاهـــــب المختلفـــــة تبعًــــا لكــــل إقليــــم.

ربمــا يظهــر بــادي الــرأي أن الخريطــة خلــت مــن خراســان  	(((

وبــاد مــا وراء النهــر. غــر أننــا حين نتحــدث عــن »المشرق«، 

ــذا  ــع أن ه ــن. والواق ــن الإقليم ــمل هذي ــا يش ــإن حديثن ف

التحريــف الــذي طــرأ عــى الخريطــة إنمــا كان بســبب قيــود 

تقنيــة متصلــة بإعــداد خريطــة صغــرة صالحــة للنــر.

 

الخريطة )رقم 1(: التوزيع الجغرافي لفئات الفقهاء الست خلال القرون الأربعة )العدد 289(
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ــة،  ــوانُ الخريط ــئ عن ــا يوم ــو م ــى نح وع

يذُكــر أن )289( فقيهًــا مــن مجمــوع )406( 

ــك«.  ــة أو تل ــذه الجه ــل ه ــن أه ــه »م فقي

ــم  ــكل إقلي ــة ب ــام الخاص ــا الأرق ــد حوَّلن وق

تخفــى. لا  لأســباب  مئويــة؛  نســب  إلى 

ويبـــنِّ مفتـــاحُ الخريطـــة أســـفل الزاويـــة 

يمثِّلهـــا  فرعيـــة  مجموعـــة  أي  اليـــرى 

إلى  وبالإضافـــة  الأعمـــدة.  في  نمـــط  كلُّ 

ــرز  ــر، تـُ ــو آخـ ــاً تلـ ــع إقليـ ــذا التوزيـ هـ

الخريطـــة درجـــة كثافـــة الفقـــه في إقليـــم 

بعينـــه بغـــض النظـــر عـــن المذاهـــب 

ظـــالاً  اســـتخدمنا  وقـــد  المحـــددة. 

ــر  ــادي لتصويـ ــون الرمـ ــن اللـ ــة مـ مختلفـ

ذلـــك: فالظـــل الداكـــن يشـــر إلى العـــدد 

الأكـــر مـــن الفقهـــاء في إقليـــم بعينـــه. 

وبوســع القــارئ أن يلاحــظ ــــــ بالنســبة إلى 

القــرون الأربعــة في مجموعها ــــــ أن العراق 

ــن  ــاء، في ح ــم الفقه ــا بمعظ ــرب حظي والمغ

كان نصيــب الشــام والمــرق هــو الأقــل.  

العموديـــة  البيانيـــة  الرســـومُ  وتصـــوِّر 

ــات  ــبة الفئـ ــع نسـ ــم توزيـ ــل الأقاليـ داخـ

ــام  ــدو أحجـ ــاء[. وتبـ ــن الفقهـ ــت ]مـ السـ

ــةً  ــم معقولـ ــكل إقليـ ــة بـ ــة الخاصـ العينـ

مـــا خـــا الشـــام، التـــي لم يكـــن بهـــا 

ـــع  ـــإن توزي ـــا ف ـــن هن ـــا؛ وم ـــوى 13 فقيهً س

ـــهُ  ـــي معالجتُ ـــم ينبغ ـــذا الإقلي ـــاء في ه الفقه
ـــرز  ـــدرس أب ـــوف ن ـــذر. وس ـــن الح ـــيء م ب
ـــس  ـــرب )الأندل ـــن المغ ـــدءًا م ـــات ب التصنيف
المـــرق. صـــوب  متجهـــن  والمغـــرب(، 

وليـــــس مـــن المسـتـــــغرب أن يكــــون 
ــبُ  ــي نصيـ ــب المالكــ ــاء المذهــــ لفقهــــ
المغـــرب، وإن كان لطائفـــة  الأســــــد في 
مـــــن الشــــافـــعـــــية و«المســــتقلِّين« 
ـــة))). ـــذه الجهــ ـــاط في هــ ـــض النشــــ بعــ

ــف  ــج )Willi Heffening( وجوزيـ ــي هيفيننـ ــر ويلـ يذكـ 	(((

 Joseph Schacht) (Hanafiyya, in EI2, iii,( شـــاخت 

163a ,4-162( أن الحنفيـــة نشـــطوا في المغـــرب، ولا ســـيما 

تحـــت حكـــم الأغالبـــة، وكانـــوا يشـــكِّلون الأغلبيـــة في 

صقليـــة. ويشـــر المؤلفـــان في قائمـــة مراجـــع هـــذا المقـــال 

 A. Mez) (Die Renaissance des( إلى كتـــاب آدم متـــز

ــار المذهـــب  Islams( لمزيـــد مـــن المعلومـــات عـــن انتشـ

 English( الحنفـــي. ولا تكشـــف مطالعـــة هـــذا الكتـــاب

 translation, 1973 reprint New York: AMS Press,

ـــات  ـــن المعلوم ـــر م ـــزر اليس ـــن الن 215 -210 ,1975( إلا ع

ــال  ــا مقـ ــذا الموضـــوع. وكذلـــك يـــورد مؤلفـ ــة بهـ المتعلقـ

دائـــرة المعـــارف الإســـامية المشـــار إليـــه كتـــاب عـــالم 

معرفـــة  في  التقاســـيم  »أحســـن  المقـــدسي،  الجغرافيـــا 

 ed. M. J. de Goeje, Leiden: E. J. Brill,( الأقاليـــم« 

ـــن المذاهـــب  ـــر م ـــذي لا يذك reprint 1967, 237 ,1877( ال

ـــة ســـوى مذهـــب  ـــاد المغـــرب إلى جـــوار المالكي القائمـــة في ب

ـــوا  ـــة كان ـــوى أن الحنفي ـــة أســـاس لدع ـــس ثم ـــة. ولي أبي حنيف

أوفـــر عـــددًا قبـــل أن يجعـــل ســـحنون المالكيـــة مذهبًـــا 

ــد  ــص محمـ ــا ينـ ــو مـ ــى نحـ ــرب، عـ ــاد المغـ ــارزاً في بـ بـ

 ،)Sahnun», in EI2, viii: 843- 845, at 845a«( ـــي الطالب

ـــى  ـــة ع ـــة المالكي ـــذي رأى أن غلب ـــدون )ال ـــن خل ـــا لاب خلافً

ـــداوة(. وقـــد جـــزم الطالبـــي  المغـــرب إنمـــا كانـــت بســـبب الب

ــة  ــن المالكيـ ــددًا مـ ــر عـ ــوا أكـ ــة كانـ ــأن الحنفيـ ــا بـ أيضًـ
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مـــر  في  المالكيـــة  كان  فقـــد  وكذلـــك 

الســـاحقة  الأغلبيـــة  يمثِّلـــون   ]175[
أقـــل  بدرجـــة  وإنْ  الفقهـــاء،  مـــن 

المغـــرب.  في  أمرهُـــم  عليـــه  كان  مـــا 

وكان قرابـــة )20%( مـــن فقهـــاء مـــر 

»مســـتقلِّين«، يليهـــم في المرتبـــة الثالثـــة 

»فقهـــاء الشـــافعية«، ثـــم يـــأتي أولئـــك 

ــني إلى  ــب سُـ ــن مذهـ ــوا مـ ــن تحولـ الذيـ

ـــور  ـــة حض ـــد كان للحنفي ـــك فق ـــر. وكذل آخ

للغايـــة))).  هامشـــيًّا  كان  وإن  مـــر،  في 

 L›e mirat aghlabide)( ـــة ـــارة الأغلبي ـــه الإم ـــك في كتاب وذل

بغـــر   ،)(Paris: Adrien-Maisonneuve, 1966, 233

دليـــل يعضـــد دعـــواه. وكذلـــك فـــإن جوزيـــف فـــان إس 

 Josef van Ess) (Theologie und Gesellschaft im(

   2. und 3. Jahrhundert Hidschra. Eine Geschichte

 des religišsen Denkens im frŸhen Islam, [6 vols.,

Berlin and New York: Walter de Gruyter, 1991-

iv:266- 7 [97 ( يلاحـــظ الصعوبـــة في تحديـــد مـــا جـــرى 

عليـــه الأمـــر في المغـــرب. ومهـــا يكـــن مـــن شيء، وســـواء 

ــإن  ــة أم لا، فـ ــة في صقليـ ــكِّلون الأغلبيـ ــة يشـ أكان الحنفيـ

ـــه  ـــا أســـهموا ب ـــا يتصـــل بمجمـــوع م دورهـــم في المغـــرب في

ـــا.     ـكان ثانويًّ ـــات ــــ ـــن معلوم ـــا م ـــا لدين ـــا لم  ـوفقً ـــه ــــ في الفق

يؤكـــد الـــرأي المعتمـــد الـــذي تبنتـــه المراجـــع الثانويـــة أن  	(((

ــة في  ــان الأغلبيـ ــا يمثـ ــافعي كانـ ــي والشـ ــن المالـ المذهبـ

ــر: ــة، انظـ ــع المناقشـ ــرة موضـ الفـ

 (e.g., Thierry Bianquis, «Autonomous Egypt from 

Ibn Tulun to Kafur, 868-969», in The Cambridge 

History of Egypt. Volume One. Islamic Egypt, 

640-1517, ed. Carl F. Petry [Cambridge: Cam-

bridge University Press, 1998, 86-119, at 88]). Van 

Ess (TG, ii:729). 

على أنه يلُاحظ أيضًا هامشية الوجود الحنفي في مصر.

ويعـــد العـــراق الإقليـــمَ الوحيـــد الـــذي 

حظـــي بتمثيـــل لفئـــات الفقهـــاء الســـتّ. 

وســـواء أكان ذلـــك انعكاسًـــا لمـــا اســـتقام 

ـــة للنظـــر  ـــم ــــــ بصـــورة لافت إلى هـــذا الإقلي

ــــــ مـــن عـــدد وافـــر مـــن الفقهـــاء أم لا، 

ـــوء  ـــعنا في ض ـــس بوس ـــؤالٌ لي ـــذا س ـــإن ه ف

مـــا لدينـــا مـــن معطيـــات الإجابـــة عنـــه.

وليـــس أقـــل لفتـًــا للانتبـــاه تلـــك النســـبة 

المرتفعـــة للغايـــة مـــن الفقهـــاء »المســـتقلِّين« 

ـــادف  ـــو )88%(. ويص ـــي نح ـــاز، وه في الحج

ـــاء ســـوى  ـــات الفقه ـــرءُ في المـــرق كلَّ فئ الم

المالكيـــة، وهـــذا هـــو الإقليـــم الوحيـــد الـــذي 

شـــكَّل فيـــه المذهـــبُ الشـــافعي الأغلبيـــة، 

ـــي والحنفـــي  ـــان الحنب ـــاشرة المذهب ـــه مب يلي

ـــا يتصـــل بحضـــور المذهـــب  ـــاه م )انظـــر أدن

الحنبـــي في هـــذه المنطقـــة(. وثمـــة نســـبة 

كبـــرة إلى حـــدٍّ مـــا )12%( مـــن فقهـــاء 

المـــرق تحوَّلـــوا مـــن مذهـــب إلى آخـــر.

ـــر  ـــألة التغ ـــل إلى مس ـــا أن ننتق ـــد آن لن وق

ــات[  ــذه المجموعـ ــى هـ ــرأ عـ ــذي طـ ]الـ

عـــر الزمـــن. ولمـــا كانـــت أعـــدادُ الفقهـــاء 

في بعـــض الأقاليـــم ضئيلـــةً للغايـــة، فإننـــا 

ـــي  ـــال الت ـــس الظ ـــا. )وتعك ـــرض له ـــن نع ل

تصـــوِّر درجـــة كثافـــة الفقهـــاء هـــذه 

ــرة(. ــداد الصغـ الأعـ
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وتصــف الخريطــة الثانيــة الحقبــة الممتــدة 

ــأ لثلاثــة  إلى ســنة 250هـــ/864م، حيــث تهيَّ

ففــي  الفقهــاء.  مــن  كافٍ  عــددٌ  أقاليــم 

العــراق كان »المســتقلِّون« يشــكِّلون أغلبيــة 

ــي؛  ــب الحنف ــاعُ المذه ــم أتب ــاء، يليه الفقه

ــاء.  ــن الفقه ــو 20% م ــون نح ــوا يمثِّل إذ كان

ــكِّل  ــي يش ــبُ الحنبــ ]177[ وكان المذهـــ
ــاء العراقيــن. وكذلــك فقــد  8% مــن الفقهــ

في  الأخــرى حضــور  الأربــع  للفئــات  كان 

ــيًّا. ويصــدق  ــدا هامش ــم، وإن ب ــذا الإقلي ه

التوزيــع  وصــف  عنــد  لاحظنــــاه  مــا 

الحجــاز:  عــى  كلِّهــا  للفــرة  الجغــرافي 

هــذا  في  الغلبــةُ  »للمســتقلين«  كان  إذ 

الإقليــم، في حــــن لم يكــــــن للمذاهــب 

ا،  ــنية الأربعــة إلا أعــداد قليلــة جــدًّ السُّ

ــن  ــاء القادم ــا للعل ــت انعكاسً ــا كان لعله

ــر  ــج. وفي م ــعيرة الح ــاز لأداء ش إلى الحج

الخريطة )رقم 2(: التوزيع الجغرافي لفئات الفقهاء الست حتى سنة 250هـ )العدد = 150(
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ــان( في  ــة )الثلث ــاء مالكي ــم الفقه كان معظ

حــن كان »المســتقلون« قرابــة الثلــث))). 

ــل ســنة 250هـــ  ــاب المذهــب الشــافعي في مــر قب إن غي 	(((

أمــر مســتغرب؛ نظــراً لأنــه كان قــد بــدأ هنــاك، وفقًــا 

الثانويــة.  للمراجــع 

(Joseph Schacht, «The Schools of Law and Later 

Developments of Jurisprudence», in Law in the 

Middle East, ed. Majid Khadduri and Herbert J. 

Liebesny [Washington, D.C.: The Middle East 

Institute, 1955], 57-84, at 69; Halm, Die Ausbrei-

tung, 18; and E. Chaumont, «al-Sh¨fiiyya», in EI2, 

ix:185-9, at 186-7). 

وهــذا أمــر لافــت للنظــر لأن المذهــب الشــافعي انتــر في مــر 

ــن  ــاني م ــف الث ــك في النص ــرق، وإن كان ذل ــدًا إلى الم ممت

القــرن الثالــث الهجــري )التاســع الميــادي(

Wilferd Madelung, Religious Trends in Early Islam� (  

 ic Iran [Albany: State University of New York,

ــة  ــة الثاني ــة الفرعي ــا إلى الحقب ــإذا تحولن ف

ــا  )250- 400هـــ( )الخريطــة رقــم 3(، ألفين

مقارنــةً  المهمــة  الاختلافــات  مــن  عــددًا 

بالحقبــة الأولى. وعــى الرغــم مــن أن عــدد 

الفقهــاء في مــر والمشرق كان ضئيــاً للغاية 

بحيــث لا يتيــح لنــا عقــد مقارنــة بينهــا ـــــ 

ـــ  ثمانيــة عــر فقيهًــا فحســب لــكل إقليــم ـ

 .)1988], 26 and Tsafrir, «The Beginnings», 14

 Halm) (Die( ــالم ــه ه ــى إلي ــا انته ــتنتاجاتنا م ــزِّز اس وتع

ــذي يذكــر ــــ ولا ســيما في دراســته  Ausbreitung, 236( ال

عــن مــر ـــــ أنهــا كانــت أهــم مركــز للمالكيــة قبــل ســنة 

250هـــ، في حــن أن المذهــب الشــافعي كان لا يــزال في طــور 

ــر  ــة في م ــور المالكي ــاق حض ــر، ف ــر آخ ــيس. وبتعب التأس

ــل ســنة 250هـــ  حضــور الشــافعية بمــا لا يتقــارب. قب

الخريطة )رقم 3( التوزيع الجغرافي لفئات الفقهاء الست )251- 400هـ )العدد = 139(
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ــه هــذا  ــا لهــم؛ لمــا ينطــوي علي فقــد عرضن

الصنيــع مــن إشــارة إلى أن متابعــة البحــث 

في هــذه الســبيل ربمــا تــؤتي ثمارهــا. ومهــا 

ــل  ــرع في تحلي ــر، فســوف ن ــن أم يكــن م

الأقاليــم التــي لدينــا عنهــا معلومــات كافيــة.

قـد حظـي العـراق مـرة أخـرى بممثِّلني مـن 

كافـة الفئـات الفرعيـة، وإنْ تـدنى الحنفيـةُ 

إبـان  في  كانـوا  أن  بعـد  ثانويـة،  مرتبـة  إلى 

بني  الأكرب  الطائفـة  هـم  الأولى  الحقبـة 

ـنية الأربعة )))، بل إن نسـبتهم  المذاهـب السُّ

أضحـت أقلَّ من نسـبة كلٍّ من »المسـتقلِّين« 

و«المتحولِّين«. وفي إبـان هـذه الحقبـة، كان 

أكثر مـن نصـف الفقهـاء العراقيني حنابلـة، 

ا عام  وهـو الأمـر الـذي يعـد انحرافـًا جذريّـً

وأمـا  الأولى.  الحقبـة  في  الأمـر  عليـه  كان 

أسـهم  فقـد  والشـافعي  المالكي  المذهبـان 

العـراق. كلٌّ منهام بنحـو 10% مـن فقهـاء 

الثانيـة،  الحقبـة  في  المغـرب  ازدهـر  وقـد 

وتسـنَّم المذهـبُ المالكي موقعًا بـازرًا للغاية 

مشـكِّلاً أكثر مـن 90% مـن الفقهـاء. ]179[ 

تؤكــد هــذه الملاحظــة النتائــج التــي انتهــت إليهــا تســفرير  	(((

)Tsafrir(، مــن أن نمــو المذاهــب الثلاثــة الأخــرى جــاء عــى 

حســاب الحنفيــة. انظــر دراســتها:

The Spread of the Hanafi School in the Western Re-

gions of the Abbasid Caliphate Up to the End of 

the Third Century A.H., PhD dissertation, Prince-

ton University, 1993, 99 ff.

ـر الحجـاز والشـام عـن المغـرب بدرجة  وتأخَّ

كبيرة: إذ لم يظفـر الشـام إلا بفقيـه واحـد، 

ولم يكـن للحجـاز أيُّ فقيـه على الإطلاق))). 

إبـان  مرص  فقهـاء  أغلبيـة  كانـت  ولقـد 

الحقبـة الثانيـة مـن المالكيـة. وعلى الرغـم 

فإننـا  كان محـدودًا،  العينـة  أن حجـم  مـن 

المصريني  الفقهـاء  مـن   %20 أن  نلاحـظ 

كانـوا شـافعية، وهـو أمـر جديـر بـأن نوليـه 

انتباهنـا؛ لأن الشـافعية لم يكـن لهم في مصر 

حضـور يذكـر خلال الحقبـة الأولى، ولكنهـم 

كانـوا قادريـن بوضوح على إثبـات وجودهم 

إلى جـوار المالكيـة عقـب النصـف الثـاني من 

الميلادي))). الهجري/التاسـع  الثالـث  القـرن 

كان  فقـد  بالمرشق،  يتصـل  فيام  وأمـا 

نصـف الفقهـاء شـافعية)))، يليهـم الأحنـاف 

والحنابلـة. وعلى الرغـم مـن أننـا لم نعـرض 

لتوزيـع الفقهـاء بالنسـبة لهـذا الإقليم خلال 

هــل كان ثمــة صلــة مــن أي وجــه بــن تراجــع النشــاط  	(((

ــا  ــا لدين ــاز؟ الحــق أن م ــي الشــام والحج ــي في إقليم الفقه

مــن معلومــات لا يــأذن لنــا بالإجابــة عــن هــذا الســؤال. على 

ــن الإقليمــن  ــره أن »المســتقلين« في هذي ــا يجــدر ذك أن م

كليهــا كانــوا ممثلــن عــى نحــو مرتفــع للغايــة، وأمــا 

المذاهــب الســنية الأربعــة فلــم تزدهــر في الشــام والحجــاز 

لســبب أو لآخــر، كــا هــو ملحــوظ، كــا ازدهــرت في 

ــرى. ــم الأخ الأقالي

الــراع  إلى   )Cottart( كوتــارت  أومــأت  فقــد  وكذلــك  	(((

مــر. في  والشــافعي  المالــي  المذهبــن  بــن  المســتحكم 

 ,al-Shāfiiyya( أيضًــا )Chaumont( وقد لاحظ تشــومونت 	(((

ــرق. ــب الشــافعي في الم ــة للمذه 187b( الغلبــة العددي
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الحقبـة الأولى، فـإن المعلومـات المتاحـة لنـا 

تفيـد بوضـوح أن الحنابلـة كانـوا أكثر عددًا 

مـن الحنفيـة. وأمـا في الحقبة الثانيـة، فيبدو 

أن الشـافعية قد هيمنوا على هذا الإقليم))).  

التـي  الرئيسـة  النتائـج  نوجـز  الآن  دعونـا 

إن بــروز المذهبــن الشــافعي والحنفــي في المــرق أمــر  	(((

مشــهور. انظــر عــى ســبيل المثــال:

Wilferd Madelung, Religious Trends, 26-38; idem, 

«The Spread of Māturidism and the Turks» and 

«The Early Murjia in Khurāsān and Transoxania 

and the Spread of Hanafism», both reprinted in his 

Religious Schools and Sects in Medieval Islam (Al-

dershot: Ashgate, 1985); Richard W. Bulliet, The 

Patricians of Nishapur. A Study in Medieval Is-

lamic Social History (Cambridge, Mass.: Harvard 

University Press, 1972) esp. chap. 3, 28-46; Claude 

Cahen, «Mouvements populaires et autonomisme 

urbain dans l›Asie musulmane du Moyen Age II», 

Arabica vi (1959), 25-56; Van Ess, TG, i:45, 191.

غــر أن مــا انتهينــا إليــه مــن نتائــج يفيــد ــــ خلافـًـا للــرأي 

ــي،  ــافعي والحنف ــن الش ــوار المذهب ــه إلى ج ــد ــــ أن المعتم

ــان  ــر ف ــرق، )ويذك ــود في الم ــي وج ــب الحنب كان للمذه

إس أيضًــا )Van Ess, TG, iv:215-6( أن الحنابلــة ســعوا 

ــوه مــن  ــا صادف ــران رغــم م ــوذ في إي ــم نف إلى أن يكــون له

ــاك:  ــة المســتحكمة هن ــة الحنفي ــة البيئ مشــكلات في مواجه

ــق  ــى الطري ــري، أضح ــث الهج ــرن الثال ــة الق ــوالي نهاي وح

ــان، TG, ii:630(. ويلاحــظ  ــة في أصفه ــام الحنابل ــدًا أم معب

ماديلونــج )Madelung( في ص 22 مــن كتابــه »الاتجاهــات 

الدينيــة« »Religious trends« أن الصلــة بــن خراســان 

ــــ مســقط رأس ابــن حنبــل ــــ والتأييــد الــذي ظفــر بــه في 

ــل إلا  ــام الأول لم تن ــانية في المق ــت خراس ــي كان ــداد الت بغ

قليــاً مــن الاهتــام. وتــدل النتائــج التــي انتهينــا إليهــا عــى 

أنــه ينبغــي بــذل مزيــد مــن الجهــد في دراســة العلاقــة بــن 

المذهــب الحنبــي في المــرق والعــراق، وخاصــة لأنــه يبــدو 

أن المذهــب الحنبــي كان لــه مــن النشــاط في المــرق أكــر 

ــابقًا.   ــد س ــا كان يعتق م

انتهينـا إليها. أما فيام يتصل بالقرون الأربعة 

موضـوع الدراسـة، فقـد كان المذهب المالكي 

أكرب المذاهـب، يليـه ]180[ »المسـتقلون«، 

عَ انتسـابهُم  وهـم أولئـك الفقهاء الذين لم يدَُّ

ـنية الأربعة. وكانت  إلى أي مـن المذاهب السُّ

الأخـرى  ـنية  السُّ الثلاثـة  المذاهـب  أنصبـة 

ـــــ  والحنابلـة  والشـافعية  الحنفيـة  ــــ 

متسـاويةً تقريبًـا. وأمـا ظاهـرة التحـول مـن 

ا.  مذهـب سُـني إلى آخـر فكانـت أمـراً ثانويّـً

وكان »المسـتقلوّن« إلى سـنة 250هــ/864م، 

يشـكلون أكثر مـن نصـف الفقهـاء. وليـس 

هـذا أمـراً مسـتغرباً؛ بالنظـر إلى أن المذاهب 

ـنية الأربعـة لم تكـن قد تطـورت بعدُ إلى  السُّ

كيانـات متمايـزة. وكان المذهـب المالكي في 

إبـان هذه الحقبة أكبر من نظيره الحنفي إلى 

حـدٍّ مـا، وكان المذهبـان معًا يسـتأثران بنحو 

ثلـث مجمـوع الفقهـاء آنـذاك. وأمـا نصيب 

الشـافعية والحنابلـة فـكان ضئيلاً، غير أنـه 

عنـد المقارنـة بينهام خلال الحقبـة الممتدة 

إلى سـنة 250هــ/864م، يتبيَّ لنا أن الحنابلة 

وتوحـي  الشـافعية.  أضعـاف  أربعـة  كانـوا 

المذهـب  بـأن  ا  قويّـً إيحـاءً  النتيجـة  هـذه 

الحنبلي قـد نما قبل نمـوِّ المذهب الشـافعي.

الفــــرة الممتــــــدة بين سنتي )251-  وفي 

المذهــــــب  كان  400هــــ/865- 1010م(، 
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بالمذاهب  ثانويًّا مقارنـــةً  الحنفي مذهبًـــا 

ـــنية الثلاثـــة الأخـــرى. ومـــا يلفت  السُّ

النظـــر أيضًا ـــ ولا ســـيما إذا اســـتدعينا 

ملاحظاتنـــا عـــى الحقبـــة الأولى ــــ هذا 

التغـــر المؤثِّر في حجم المذهب الشـــافعي 

الـــذي أضحـــى في هـــذه الحقبـــة الثانية 

أكبر مـــن المذهب الحنبـــي. وأما المذهب 

المالـــي فقد ظـــلّ هو المذهـــب الأكبر بين 

ناً ثلـــث مجموع  المذاهـــب الأربعـــة، مكوِّ

»المستقلِّين«  نســـبة  تراجعت  الفقهاء. وقد 

ـــ في الحقبة  ـــ وهو أمر متوقـــع ـ بشـــدة ـ

الثانيـــة، حتى صـــاروا فئة هامشـــية؛ ذلك 

أن كثـــراً من الفقهاء انتســـبوا إلى المذاهب 

ـــنية. والواقـــع أن )7%( مـــن الفقهاء  السُّ

فحســـب لم يرتبطوا بمذهب فقهي محدد.

ولقـد توفرنـا على دراسـة التوزيـع الجغرافي 

للفقهـاء خلال فرتة القـرون الأربعـة الأولى 

كلِّهـا، ثـم خلال الحقبتني الفرعيتني داخـل 

هـذه الفرتة. وقـد تبنيَّ أن الفقهـاء المالكيـة 

)الأندلـس  المغـرب  بلاد  على  هيمنـوا  قـد 

والمسـتقلِّين  للشـافعية  كان  وإن  والمغـرب(، 

حضـور هنـاك بوصفهام مـن الأقليـات. وفي 

المالكيـة،  مـن  الفقهـاء  أغلبيـة  كان  مرص، 

الشـافعية. ومـن  ثـم  »المسـتقلِّون«،  يليهـم 

بني الأقاليـم السـتة التـي قمنـا بدراسـتها في 

هـذه المقالة، كان العـراق هو الإقليم الوحيد 

الـذي وقفنـا فيـه على الفئـات السـت مـن 

الفقهـاء، وهـو ما يمكن تفسيره بمركزية هذا 

الإقليـم خلال الفرتة مَحِـلّ الدراسـة. وكان 

الحجـاز في المقـام الأول ملاذًا »للمسـتقلِّين«، 

على  والحنابلـة  الشـافعية  هيمـن  حني  في 

المرشق، وكانـا متسـاويين في الحجـم تقريبًا.

إحكامًـا  أكثر  صـورة  على  نحصـل  ولعلنـا 

 chronological( متى أضفنـا البعد الزمنـي

dimension(، وحللنـا التحـولات الجغرافيـة 

التي طرأت على الفئات الفرعية. أما الحقبة 

التـي تمتـد إلى سـنة 250هــ/864م، فقد كان 

حجـم العينـة التـي اشـتغلنا عليهـا كبيراً إلى 

حـدّ كفل لنا ]181[ الخـروج بأحكام موثوق 

بهـا في ثلاثـة أقاليم فحسـب من بني الأقاليم 

ومرص.  والحجـاز  العـراق  وهـي:  السـتة، 

في  الأغلبيـة  يمثلـون  »المسـتقلِّون«  فـكان 

العـراق خلال الحقبـة الفرعيـة الأولى، يليهم 

الحنفيـة )خُمْـس مجمـوع الفقهـاء(، في حين 

كان قرابـة )10%( مـن فقهاء العـراق حنابلة. 

وفي إبـان الحقبـة نفسـها، برز »المسـتقلِّون« 

أن  مـن  الرغـم  على  الحجـاز،  في  بوضـوح 

كانـت  جميعًـا  الأربعـة  ـنية  السُّ المذاهـب 

ممثلـة إلى حـدٍّ مـا. وكان ثلثـا فقهـاء مرص 

كلـه  الباقـي  الثلـث  كان  حني  في  مالكيـة، 

تقريبًـا من »المسـتقلين«. وأما الشـافعية فلم 

يكـن لهم وجود في مرص إلا في حقبة لاحقة.



| 266267 |

العدد 3
صيف عام 2017 م

إن الملاحظـة الوحيـدة التي يمكـن أن نتبينها 

الممتـدة  الفرتة  في  والشـام  الحجـاز  عـن 

هـي  1010م(  400هــ/865-   -251( بني 

الفقهـي بهذيـن الإقليمني كان  النشـاط  أن 

الأربعـة  بالأقاليـم  مقارنـةً  للغايـة،  ضعيفًـا 

الأخـرى. وفي العـراق، أضحـى أكثر من نصف 

الفقهـاء حنابلـة، في حني بلغ عدد الشـافعية 

وفي  مذهـب.  لـكل   )%10( نحـو  والمالكيـة 

مرص، ظـل المالكيـة هـم الأغلبيـة، في حني 

تضخم وجود الشـافعية حتـى أضحوا يمثلون 

)20%( مـن مجموع الفقهـاء، وإن كان يجدر 

بنـا النظـر إلى هـذه النتيجـة بوصفهـا مجـرد 

العينـة  حجـم  لضآلـة  نظـراً  دالـة،  إشـارة 

الفرتة.  هـذه  خلال  الإقليـم  لهـذا  الممثلـة 

الشـافعية  أن  النظـر  يلفـت  مام  أنـه  على 

أصبـح لهـم وجـود واضـح في مرص، وخاصـة 

وجودهـم  أن  إلى  الاعتبـار  بعني  نظرنـا  إذا 

خلال الحقبـة الأولى كان شـبه منعـدم. وأما 

الشـافعية،  »هيمنـة«  شـهد  فقـد  المرشق 

في حني شـغل الحنفيـة والحنابلـة المرتبتني 

الثانيـة والثالثـة، مـن حيـث حجم الانتشـار.

والخلاصــة: أنـنـــا قدمنـا في هـــذا المقـال 
ــــ للمـرة الأولى ـــــ مسـحًا شـاملاً ونظـرةً 

ـنية  إجماليةً للإسـهام النسـبي للمذاهب السُّ

الأربــعة، و«المســــتقلِّين« و«المتــحوِّلــين«، 

تأســيسًا على المعطـيات المـستـقاة من آلاف 

التراجـم. وكذلـك فقـد كان بوسـعنا تحديـد 

الفقهـاء  هـؤلاء  فيهـا  نشـط  التـي  الأقاليـم 

ثمـة  أن  الحـق  وفي  الإسلامي.  العـالم  مـن 

موضوعـات أساسـية ثلاثـة تسـتحق متابعـة 

البحـث فيهـا: أولهـا: أنـه مـن المهـم بعد أن 

علمنـا ضآلة عـدد الفقهاء الذيـن تحولوا من 

مذهـب سُـني إلى آخر أن نعكـف على درس 

هـذه الفئة؛ محاولين اكتشـاف الأسـباب التي 

حَـدَتْ بفقيه معين إلى تغيير ولائه المذهبي. 

ولعـل فهـم هـذه الظاهـرة على نحـو أكثر 

سـدادًا يمكـن أن يسـاعدنا في تحصيـل إدراك 

أفضـل لماهيـة الانتامء المذهبـي ومـاذا كان 

على  أنـه  وثانيهـا:  الأول.  المقـام  في  يعنـي 

كانـت  الشـافعي  المذهـب  أن  مـن  الرغـم 

لـه أصـولٌ مصريـةٌ قاطعـة )كام يلُاحـظ في 

يـزل  لم  شـيئاً  ثمـة  فـإن  الثانويـة(،  المراجـع 

اً، وهـو لمـاذا لم يتطـور هـذا المذهـبُ  محيرِّ

ا خطيراً للمالكيـة في مرص  حتـى أضحـى نـدًّ

أن  وثالثهـا:  250هــ/864م؟  سـنة  بعـد  إلا 

ملمـوس  ذا حضـور  كان  الحنبلي  المذهـب 

عليـه  نبَّهـت  مام  أكرب  بصـورة  المرشق  في 

المراجـع. ولهذا قـد يكون مـن النافع تحقيق 

الإقليـم  هـذا  في  للحنابلـة  الصحيـح  الـدور 

مـن أقاليـم العـالم الإسلامي؛ ابتغـاء الوقوف 

الرصاع  في  تأثير  أي  لـه  كان  إذا  مـا  على 

المشـــهور ثمـــــة بين الشـــافعية والحنفية؟       


